
عــام علــى الطــائرة الروســية.. مــاذا جنــت
القاهرة من تقاربها بموسكو؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

عام كامل مر على حادثة سقوط الطائرة الروسية بشبه جزيرة سيناء المصرية، أودت بحياة راكبًا،
كتــوبر مــن العــام المــاضي، والــتي كــانت متجهــة مــن مطــار شرم صبيحــة ســبت الحــادي والثلاثين مــن أ
الشيخ إلى مطار سانت بطرس بو، لتدخل العلاقات المصرية الروسية نفقاً جديدًا، فضلا عن العديد

من التساؤلات التي تفرض نفسها مع إحياء الذكرى الأولى لهذه الحادثة.

تعليق روسيا لرحلاتها الجوية  تفهمته القاهرة بشكل طبيعي، لاسيما بعد ضلوع بعض التنظيمات
الإرهابيـة في الحادثـة حسـبما أسـفرت نتـائج التحقيقـات، آملـة أن تعـود موسـكو عـن قرارهـا في أقـرب
وقــت تماشيــا مــع العلاقــات المتطــورة بين البلــدين والــتي تــدفع كــل منهمــا إلى الحيلولــة دون تعميــق
الأزمة حفاظا على روابط الصداقة بينهما، لكن وبعد مرور عام كامل على هذا الحادث وبالرغم من
المساعي الدبلوماسية التي بذلتها مصر لإثناء الشريك الروسي عن قراره الذي أثر بصورة كبيرة على
ــاءت جميعهــا ــاره السياســية الأخــرى، إلا أن هــذه المحــاولات ب حركــة الســياحة في مصر، فضلا عــن آث

بالفشل حتى وإن تلقت القاهرة وعودا عديدة من الإدارة الروسية.

التعنت الروسي في استئناف الرحلات الجوية وعودة السياحة لمصر، كان أبرز علامات الاستفهام التي
تطــل برأســها تبحــث عــن إجابــة، فضلا عمــا حققتــه القــاهرة جــراء التقــارب مــع موســكو، ســواء علــى
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المستوى السياسي أو الاقتصادي، وانعكاسات هذا التقارب على علاقات مصر الإقليمية.

 

يخ مثمر القاهرة – موسكو.. تار

تعــود بدايــة العلاقــات الدبلوماســية بين الاتحــاد الســوفيتي ومصر إلى  أغســطس ، حيــث
 افتتاح أول قنصلية سوفيتية في القاهرة، ولم تكن البدايات سياسية وفقط، ففي أغسطس
وقعت أول اتفاقية اقتصادية بين البلدين، بمقتضاها يتم مقايضة القطن المصري بحبوب وأخشاب

من الاتحاد السوفيتي.

وبلغـت العلاقـات الثنائيـة ذروتهـا في فـترة الخمسـينات – السـتينات مـن القـرن العشريـن حين ساعـد
 ــل مــا يقــرب مــن ــة، فضلا عــن تموي آلاف الخــبراء الســوفيت مصر في إنشــاء المؤســسات الإنتاجي
مشروعا، منها بناء السد العالي في أسوان ومصنع الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألمونيوم بنجع
ية، فضلا عن التعاون في المجال العسكري حيث حمادي ومد الخطوط الكهربائية أسوان – الإسكندر
زودت موسكو القاهرة بخبراء روس لتعليم الجنود المصريين، إضافة لتزويد الجيش المصري بالأسلحة

المتطورة.

وكــانت مصر في طليعــة الــدول الــتي أقــامت العلاقــات الدبلوماســية مــع روســيا الاتحاديــة بعــد انهيــار
الاتحاد السوفيتي عام ، واستمرت العلاقات بين البلدين على نفس الوتيرة إبان فترة حسني

مبارك.

دخلت العلاقات بين القاهرة وموسكو مرحلة من الوفاق غير المسبوق مع تولي
السيسي مقاليد الأمور في البلاد، حيث اعتبرت مصر روسيا الشريك الأكثر وفاء

ومساندة ودعما للنظام الحاكم في مرحلته القادمة

ومع بداية ثورة يناير المجيدة أبدت موسكو تحفظها على السياسة الخارجية المصرية في ذلك الوقت
لاسيما بعد وصول تيار الإسلام السياسي للحكم، وهو ما أقلق الإدارة الروسية حينها بسبب دعمه
لفصائــل المقاومــة في المســتعمرات الروســية في الشيشــان وغيرهــا، وهــذا مــا يفسر الترحيــب الشديــد
بسقوط حكم الإخوان المسلمين، والدعم المطلق لـ يونيو، وتكريس حكم  مابعد الإخوان بحزمة

من المساعدات العسكرية والاقتصادية.

دخلــت العلاقــات بين القــاهرة وموســكو مرحلــة مــن الوفــاق غــير المســبوق مــع تــولي الســيسي مقاليــد
الأمــور في البلاد، حيــث اعتــبرت مصر روســيا الشريــك الأكــثر وفــاء ومسانــدة ودعمــا للنظــام الحــاكم في
مرحلته القادمة، خاصة بعد تردد بعض القوى الدولية في الاعتراف بشرعية السيسي معتبرة أن ما
حـدث في يـونيه انقلابـا علـى الشرعيـة، فمـا كـان أمـام السـلطة حينهـا إلا البحـث عـن حليـف قـوي

يدعم توجهاتها الجديدة، فكانت موسكو.



يــارات المتبادلــة بين بــوتين والســيسي لتســير في هــذا الاتجــاه، وهــو مــا أوهــم المحللين في ثــم جــاءت الز
مصر حينها بأن روسيا هي البديل الجديد لأمريكا وأوروبا، وليس مشهد بوتين خلال تلقيه العشاء

من فوق ب القاهرة، فضلا عن ارتداء السيسي لـ ” جاكيت ” بوتين في موسكو ببعيد…

ثم جاءت حادثة الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء صبيحة السبت اكتوبر ،  والتي
كانت متجهة من مطار شرم الشيخ إلى مطار سانت بطرس بو وعلى متنها  راكبا لقوا جميعا
حتفهــم، لتــضرب بكــل أوهــام المحللين عــرض الحائــط، لتعلــن موســكو فــورا  تعليــق رحلاتهــا للقــاهرة،
وإجلاء رعاياهــا وتحــذير مواطنيهــا مــن الســفر لمصر، ممــا مثــل صدمــة هائلــة للمقــربين مــن نظــام
السيسي، وبات السؤال الأكثر حرجا يفرض نفسه على الجميع: أين الحليف الجديد؟ ولماذا تخلى عنا
مع أول موقف ؟ هل من المنطقي الاعتماد على شريك قد يلقي بك في أول محطة حينما تتعرض

مصالحه للضرر؟

تاريخ من التعاون المشترك بين مصر وروسيا

 

 

حادثة الطائرة الروسية .. علامة استفهام

كــثر مــن رد فعــل كــدوا أن الموقــف الــروسي ليــس أ الكثــير مــن المقــربين مــن دوائــر صــنع القــرار في مصر أ
يبــا بقــوة مؤقــت، وأن جبــال الجليــد الــتي بنيــت بين البلــدين في غمضــة عين وإنتباهتهــا، ســتذوب قر



دفء العلاقــات بين الجــانبين، لكــن ومــع مــرور عــام علــى هــذه الحادثــة لم تحــرك موســكو ساكنــا، ولم
تستجيب للتحركات الدبلوماسية المصرية بشأن العودة عن هذا القرار الذي ألقى بظلاله القاتمة على
الاقتصاد المصري داخليا، وصورة مصر خارجيا، ثم جاءت الشروط الروسية الجديدة لاستعادة رحلاتها
من جديد للقاهرة لتضع المزيد من الوقود على نيران العلاقات بين البلدين لتزيد اشتعالا، لتدخل

العلاقات الروسية – المصرية نفقا مظلما جديدا..

 

بالرغم من استجابة الجانب المصري لاملاءات الروس، فضلا عن الجهود
 الدبلوماسية التي بذلتها القاهرة طوال الأشهر الماضية لإثناء موسكو عن

قرارها، إلا أن ذلك لم يكن شفيعا لهم للتراجع 

الــشروط الروســية الــتي تمحــورت في  بنــاء صــالات خاصــة للســياح الــروس والطــائرات الروســية في
مطــارات البلاد، أو تخصــيص عــدد مــن المخــا الخاصــة فقــط بالســياح الــروس في المطــارات المصريــة،
فضلا عن التشديد الأمني غير المسبوق، إضافة إلى اشتراك خبراء أمن روس في عملية تأمين المطارات،
أعتبرها البعض انتهاكا صارخا للسيادة المصرية، ومع ذلك لم ترفضها مصر بالكلية، بل فتحت قنوات
كــثر مــن مــرة للتفتيــش علــى المطــارات، اتصــال مــع الجــانب الــروسي، حيــث اســتضافت خــبراء روس أ

وقدمت القاهرة لموسكو حزمة من التنازلات لم تقدمها لأي دولة في العالم.

وبالرغم من استجابة الجانب المصري لاملاءات الروس، فضلا عن الجهود  الدبلوماسية التي بذلتها
القـاهرة طـوال الأشهـر الماضيـة لإثنـاء موسـكو عـن قرارهـا، إلا أن ذلـك لم يكـن شفيعـا لهـم في التراجـع،
والسماح باستئناف رحلاتهم الجوية، وعودة السياحة لمصر مرة أخرى، ما يعكس هشاشة العلاقات
بين الجانبين على عكس ما كان يروج الإعلام المصري، وهو ما وضع عشرات من علامات الاستفهام
حيال هذا التعنت، في الوقت الذي تتراجع فيه موسكو عن قرارها بحق تركيا بعد أقل من شهرين
فقــط، بــالرغم مــن اعــتراف أنقــره بمســئوليتها عــن إســقاط الطــائرة الحربيــة الروســية علــى الحــدود

كثر من مكيال. ية، ما دفع البعض إلى القول بأن موسكو تتعامل مع الدول بأ السور

مــن راهنــوا علــى قــوة ومتانــة العلاقــات مــع روســيا هــاهم اليــوم يبحثــون عــن تبريــرات واهيــة بشــأن
الشروط المجحفة التي وضعتها موسكو لعودة سائحيها لمصر مرة أخرى، مؤملين عودة العلاقات بين
البلدين في أقرب وقت، دون التحدث عن السقوط المدوي الذي وقعت فيه الدبلوماسية المصرية في

تقييمها للعلاقات مع موسكو، وما تلاها من عزف منفرد للإعلام المصري على هذا الوتر أيضا.



الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء

 

بالتأبين.. مصر تغازل روسيا

في الــوقت الــذي تعــاني فيــه محافظــات شمــال وجنــوب ســيناء والصــعيد مــن ســيول وأعــاصير أودت
بحياة العشرات في غيبة تامة للحكومة والسلطات التنفيذية، هاهي محافظة جنوب سيناء تنظم
ــا حــادث الطــائرة الروســية، في خطــوة وصــفها ــأبين ضحاي ــخ لت ــدان “السلام” بــشرم الشي حفلا بمي

البعض بأنها مغازلة جديدة من القاهرة لموسكو لعلها تتراجع عن قرارها.

 

إننا فتحنا رسائل التعازي في السفارة فوجدناها مليئة بالتعاطف والمواساة
وهو دليل قوي على وقوف الشعب المصري وتعاطفهم مع أسر الضحايا

السفير الروسي بالقاهرة، سيرجي كيريتشينكو، صرح خلال حضوره التأبين قائلا: إننا شعرنا بتعاطف
وتسامــح الشعــب المصري منــذ اللحظــات الأولى لحــادث ســقوط الطــائرة الروســية فــوق ســيناء العــام

الماضي.
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وأضــاف  “إننــا فتحنــا رسائــل التعــازي في الســفارة فوجــدناها مليئــة بالتعــاطف والمواســاة وهــو دليــل
ــالغ عــددهم  مــن روســيا ــا الب قــوي علــى وقــوف الشعــب المصري وتعــاطفهم مــع أسر الضحاي
وأوكرانيا وبيلاروسيا، موضحا: “ما زالت صورة الطفلة البالغ عمرها عامان والتي لقيت مصرعها مع

أسرتها في أذهاننا حتى الآن”.

وبــالرغم مــن تعويــل البعــض علــى مثــل هــذه الخطــوات لحلحــة الأزمــة بين القــاهرة وموســكو، إلا أن
كد أن هناك فجوة كبيرة في نظرة الروس للأمور مقارنة بالمصريين، فهم ليسوا أهل عاطفة البعض أ
ومشـاعر قـدر مـا هـم أهـل مصالـح وحسابـات أخـرى، تصـب جميعهـا في صالـح مـواطنيهم والحفـاظ
عليهم وحياتهم، ومن ثم فمهما بذلت القاهرة من جهود دبلوماسية لن تثني موسكو عن قرارها إلا

كدت من الضمانات الموضوعة لتأمين رعاياها ومواطنيها. إذا تأ

 

 حصاد التقارب المصري الروسي

منذ تولي السيسي مقاليد الأمور في مصر وتعويله على روسيا كشريك وحليف بديل للولايات المتحدة،
عــزف الإعلام وأجهزتــه المختلفــة، علــى مــا يمكــن أن تحققــه مصر مــن خلال هــذا التقــارب، فبــاتت
يــة وشاشــات الفضائيــات تفــرد مئــات المساحــات للأخبــار الروســية، والطفــرة الصــحف والموقــع الإخبار
الاقتصاديــة الــتي حققتهــا خلال الســنوات الأخــيرة، وقــدرتها علــى منافســة أمريكــا، هــذا مــن جــانب،
فضلا عــن الأحلام المعقــودة علــى الاســتثمارات والــدعم والمنــح الروســية المزمــع تقــديمها لمصر ســواء في
مســتوى الطاقــة النوويــة أو التســليح العســكري، فضلا عــن أوجــه التعــاون الاقتصــادي المختلفــة مــن

جانب آخر.

ثـم جـاء الإعلان الـروسي عـن تمويـل مفاعـل الضبعـة النـووي، فضلا عـن تزويـد مصر ببعـض الأسـلحة
المتطـورة والمـواد النفطيـة، بمثابـة “العربـون” الـذي قـدمته موسـكو لتضمـن ولاء القـاهرة طيلـة الفـترة
الماضية، وهو ما تجسد في تبعية القرار المصري للتوجه الروسي في العديد من الملفات، في مقدمته الملف
السوري، حيث صوتت مصر لصالح المقترح الروسي داخل مجلس الأمن الدولي وهو ما تسبب في

شرخ كبير في العلاقات بين القاهرة والعواصم الخليجية.

 

الشرخ في العلاقات المصرية السعودية لم يقتصر فقط على البعد الاقتصادي
فحسب، بل إن بعض العواصم الخليجية من طالب بعدم ترشح السيسي

لفترة رئاسية جديدة

التأييد المصري للروس في الملف السوري تسبب في فجوة كبيرة مع المملكة العربية السعودية، الداعم
الأول بجـانب الإمـارات للنظـام المصري منـذ الإطاحـة بـالرئيس المعـزول محمد مـرسي في ، وهـو مـا



تمثل في حالة التراشق الإعلامي والسياسي بين الجانبين الذي عقب الموقف المصري بمجلس الأمن،
ير بداية بتقليل الدعم والتمويل، مرورًا بتوقف إمدادات النفط من شركة أرامكو، وانتهاء بسخرية وز

الأوقاف السعودي السابق ورئيس منظمة المؤتمر الإسلامي إياد مدني من الرئيس المصري.

الـشرخ في العلاقـات المصريـة السـعودية لم يقتصر فقـط علـى البعـد الاقتصـادي فحسـب، بـل إن بعـض
العواصم الخليجية  طالبت بعدم ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مناشدة إياه بالاكتفاء بهذه
المـدة، تاركـا المجـال لشخـص آخـر لم يسـمى بعـد، غـير أن بعـض الترشيحـات الخليجيـة تصـب في صالـح

الفريق أحمد شفيق.

ويبقى السؤال: لماذا يصمم النظام المصري على تقديم المزيد من التنازلات للروس بالرغم من تكشف
الكثير من الحقائق التي تبين مدى هشاشة الاعتماد على موسكو كحليف وشريك قادر على تعويض
الخسائر الناتجة عن فقدان حلفاء آخرين في مقدمتهم دول الخليج؟ ثم بعد مرور عام على سقوط
الطائرة وفي ظل هذا التعنت الواضح في مقابل الغزل الصريح والعفيف الذي تنشده القاهرة حبا
وعشقا في الدب الروسي..يبدو أن التساؤل حول توقيت عودة موسكو عن قرارها لازال قائما وربما

يستمر لفترات طويلة
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